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من فضائل أم المؤمنين ... عائشة. - رضي الله عنها - 
ومناقبها ... حبيبة رسول الله - صلى النه عليه وسلم 


| الشيخ عاطف عبد المعز الفيومي 


بن عمرو بن كشب بن سعد بن نيم بن قم 
بن كشب بن لؤئّة 
النبوة, أم المؤمنينه رَوْجِة 
عليه وسلم- أفْقَه تساء 
وأمّها هي: آم زُومان بنتّ عامرٍ بن وهر بن 


منصرفه - عليه الصلاة والسلام - من 


غزوة بدر وهي أبنة تسشع, فَرَوْتَ عنه علنًا 
كثيرًا طيبًا مباركا فيه وعن أبيهاء وعن 
عمرء وفاطمة, وسعْده و. عمرو 
الأشلمي, وجدَامَة بنت رقب-"111 
+2 حب النب - صلَى الله عليه وسلم - لهاة 
اختارها الله ع 
جاء في الصحيحَيْن - واللقْظ لمسلم - 
عائشة قالث: قال رسولٌ الله - صَلَى الله 
عليه وسلم -؛ ((أريتك في المنام ثلاث ليال» 
جائلي بك املك في سَرّقة اقطعة) من حريرٌ: 
فيقول: هذه امرأنك, فأكٌشف عن وجّهك, 
فإذا آنت هي فأقول: :إن يك هذا من عند اللّه 
يُضها. 
وعن عسرو بن العاص - رضي الله عده - 
قال: بعتي وسولٌ الله - صلّى الله عليه 
- على جيش ذات السلاسل, قال: 
ب رسول الله الس 


صَلّى الله عليه وسلم - طيبُ النّْس قلشه 
يا رسول الل اد اللة ّي؛ فقال: الله 


وما أسْرْتْ وما اعُلنتثُ)» فضحكث عائشةً 
حتي سقط رأسها في حجْرٍ رُسولٍ الله - 
صلى الله عليه وسلُم - من الضحك, فقال: 


دعاؤك؟ فقال؛ ((والله إنّها لدَعَرْتي))؛ أخرجه 
البزّار في مسئده وحشنه الألباني, 

النبي - صلَى الله عليه وسلُم - 
وصحابته عليها؛ عن أبي موسى الأشعريٌ 
- رضي الله عنه -.قال: قال سول الله - 


عمرائ. وأسيةٌ امرأة فرعو وفضْل عائعة 
على النْساء كقضل التُريد على سائرٍ 
الطعام!!؛ صحيع البخاري. 


ل 


الدنيا والآخرة, ولك الله ابلاكم؛ التتبعر: 
أو إيّاها"؛ رواه البخاري. 

وعَنْ أنْس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال: سَمعْت رَسولٌ الله - صلى الله عليه 
وسلم - تفولء «َضَق عائشة على النساء 


كَفَضْل الثُريد على الطعام))؛ رواه الشيخانَ 
- البخاري ومسلم. 

5 عيادتها وزُهدهاء وقد كانت أُم اللؤمنين 
كثيرةً الصيام. حتى ضعُّفت, كما جاء في 
السَّيْر للذهبي - رحمه الله تعالى - عن 
عبدالرحمن بن القاسم. عن أبيه؛ أنَّ عائشة 
عن كانت تصوم الذفر. 
كما كانت زاهدةٌ في الدلي. فق 
شيع آل محمد يومين من خُبز ب إلا وأحدهما 


دزعها 

.وعن أمّ فر قالته بقث بن الزيير إلى 
عائشة بال في غَرَارئيْن يكون مائة ألفء, 
فدَعَتْ بطبق, فجِغلتَ تقسم في الناسء 
فلنًا أمنت, قالت: هاتي يا جارية فطرري, 
فقالت أمْ ذرّة: يا أمْ المؤمتين. أما استطعت أن 
تشتري لنا لممًا بدرّهم؟! قالت: لا تُعنفيني» 
لو أأكرتني لفعل2). 

-6 فق وعلم لم الو 


نساء الأمة على الإطلاقء ولا أعْلمْ في أن 
مد بل ولا في النّساء مطلقًا امرأة أعلم 
منها". 

وقد تجاوز عددٌ الأحاديث التي رونا لقي 
ومائة حديث عن النبيّ - صلى الله عليه 
وسلّم - وهي مُشقهرة في كب الشَئْةه 
البخاري ومسل والسّنن والمسائيد 
وغيرها؛ قال الحافظ الذعيئٌ: مُسْنَد عائشة 
يبلغ ألقين ومائتين وعشرة أحاديث؛ افق 
البخاري ومسلمٌ لها على مائة يلع 


السلام ورت اله كاه فى مالا َرى 
- تيد وَسُول الل صلَى الله عليه وسلم؛ 


عل اسن إلى العرق. افر هي 
ل فقي إن لأهلم الها 


أعلم بفقه. ولا بطب ولا بشعر من عانشة 
- رضي الله عنهاا”. وقال فيها أبو عر بن 
إن عائشة كانت وحيدةٌ بعصرها 
علوم: علم الفقه, وعلم الطب 
وعلم الشعرا” 

كما كانت المرجع الكبيرٌ لكبار الصحابة 


قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


فضل عائشة على النساء كفضل 
القُريد على شائر الطظفام 


00000 


خاصّة عند المواقف والملثات, كما كانت 
ثُفتي با لذيّها من علم وفقه في عهد الخليفة 
عمرٌ وعثمان - رضي الله عنهسا - إلى أن 
رفيت - رحمها الله ورضي عنها. 

نزول برائتها من حادثة الإقّك من عند 


الله تعالى: وقد أنَعرّضَتُ - رضي الله 

عنها - إلى ابتلاء شديد, وفئنة كبيرة, 

حيث طن في شرفها وعرّضها 35 

في المديدة. فأنزل الله براءثّها من فوق سبع 

سسرات» وقد قالت - رضي الله عنها - كسا 
الصحيحينة 


على فراشي. والله يعلم أَنّي حينتذ يرينةٌ 
رأن الله مبرئي ببراءنيء ٠‏ ولكن ودر 


في بأمر, ولكن كنت جر أذ ير سول 
الله - صلَى الله عليه وسلم - في النوم ويا 
يُيرُئني الله يهاء فوالله ما رام رسول لله - 


أه من البُرْحاءء حتى إن ليتحذّر منّه 


من تقل القوّل الذي أنزل عليم. 
قالت: فسرّي عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وهو يَضحكء فكانت أوْل 


تُلمة تكلم بها لذ قال+ «ي عادشة, ما اله 


والله ل فوم إليد في لا دإ 
الله - عر وجل. 

قالت: وأنزل الله تعالىة 
بالإفك عَصْبَة منكمٌ 


نْ لين جَائوا 
[الغور: 11] 


ذكرّهاء وعلا شأنها؛ لتسمغ عفاقها وهي 
في صباهء فشهد الل لهابأنها من الطئباتء 


قيل: فسن الرجال؟ قال: (لأبوها/. 

ومن خَصائصها أيضًاه أنه لم يتزج 
يِكَرًا غيرهاء ومن خصائصهاء أنه كان ينل 
عليه الوح وهو في لحافها دون غيرهاء ومن 


قفالت: أفي هنا أشثامر أبوي» قإني أريد 


ومن خصاتصهاء أن الله سبحاته يرّأها 
ما رماها به أهل الإنك. آنل في عُذرها 
وبراءتها وحيًا يتْلَى في محاريب المسلسين 
وصلواتهم إلى يوم القيامةة وشَهد لها 
بأنها من الطيبات, ووعَدَها المففرة والرّزق 
الكري وأخَبْر سيحانه أنَّ ما قيل فيها منّ 
الإفك كان خيرا لهاء ولم يكن ذلك الذي قبل 
فيها شرا لها. ولا عاتبًا لهاء ولا خاقضًا من 
شأنهاء بل رَفْعها الله بذلك وأغلى قَرْعَاه 
وعم شأنهد وصار لها ذكرًا بالطيب 
والبراءة بيّن أهلٍ الأرض والسماء. فيا لها 
من مُنقبة م أجلهة 

ومن خصاتصها - رضي الله عنها -: أن 
الأكابز من الصحابة - رضي الله عنهم - 


كان إذا أشكل عليهم أمرٌ من الدذين استفتوها 
يدون علمه عندها. 
ومن خصائصها - رضي الله عنها - أن 
رول الله - صلَى الله عليه وسلُم حوبي 
في بيتهاء وفي يومهاء وبين سخْرها ونخرهاء 
وذفن في بيتها. 
ومن خصائصها - رضي الله عنها -: أنَّ 
الناس كانوا يتحزؤن بهداياهم يوقها من 
رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - تقربًا 
إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
فيتْحفُونه بها يحب في منزل أحبٌّ نسانه إليه 
- صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهنٌ 
أجسعين151. 
وقال الإمام يدر الدبن الإركشي في 
“الإجابة لايراد ما استدركقّه عائشة على 
الصحابة” - وهر يُتكلّم في خصائصهاء 
رضي الله عنها- الأربعينء قال:7”والخامسة 
- أي: من الخصائص 
السماء ما نَسْبه إليها أهلٌ الإفك في ست 
عشرةٌ أبة متوالية, وشَهد لها بأنها من 
الطيّبات, ووغدها بالغفرة والرّزق الكريم. 
قال: والسامس: جمله قُرأنا يلى إلى يوم 
القيامة؛ أي: الآيات التي لرلَتٌ في براءتها, 
.وقال - في العاشرة -: وجوب محيّتها على 
كلّ أحد ففي الصحيع: ل جاءث فاطمة - 
رضي الله عنها - إلى النبي - صلّى الله 
.عليه وسلّم - قال لها: (ألسشت 
أحبٌة)) فالت. بلى, قال: ((فأحبّي هذه - يعني: 
عائشة) وهذا الأمْرٌ ظاهرٌه الرجرب. 
وقال - في الحادية عشرة -: إِنَّ من قذّفها 
قَدَ كفر؛ لتصريع القرآن الكريم ببراءتهاء 
شرة -: من أذكر كون 


الضاحيه لَاتحرَنَ إن اللهمُعْنَا (التر, 
ومتكر صُحْبة غير الصُديق يكفْر لتكذييه 


-9 وفاتها - رضي الله عنها -: تُوفْيت - 
00 


"الشير177 


عليك الا نجي حتى تستامري أَبويك). 


وقد أَجْمَع علماء الإسلام م قاطبة من أهل 
اشن والجماعة على أن من سب آم َو 
عائشة - رضي الله عنها - وزماها بم براه 
الله منه أنه كافرٌ وروي عن مالك بن أنس 
أله قال من سب أبا بكر وعُمرْ جد ومن 
سب عائشة قتل, قيل لهد لم بقل في 
عانشة؟ قال مالك: فمّن رماهاً فقدّ خاف 
القرآن. ومن خالف القرآنَ فتل. 

قال أبو محمد ابن حزم الظاهري - 
الله-: قول مالك هذا صحيحٌ, وهي ردّة تاة, 
وتكذيبٌ لله تعالى في قطعه ببراءتها. 
وقال أبو الخطَاب ابن دحية في أجربة 
اللسائل: وشَهد لقول مآلك كتابٌُ الله 
إن الله إذا ذكر في القرآن ما نَسَيه إليه 
ا لشركون سيّح نفسه لنفسه قال تعالى: 


وَقَالوا اَذ لمن ندا سبَخانَة [الأنبهاءه 
26 والله تعالى ذكر عائشة, ففال: ‏ وَلوْلَا 
ما يَكُونُ لَناآن تكلم بهذا 
سْبْحخانك هذا بُْتَانَ عظيمٌ. [النور: 16 
تسوج انشه في بنزية خلاضة ذا ستع 
نفسّه لنفسه في تنزيهه؛ حكا الفاضي أبو 
بكر ابن الطيْب[8]. 
.وقال أبو بكر ابن زياد النيسابوريٌ: معت 
القاسمّ بِنّ محمد يقول لإسماعيلٌ بن 
إسحاقء أتي المأمون في «الرّقة) برّجلين 
شَتَمٍ أحذهما فاطمة, والأخَرُ عائشة: فأمر 
بققْل الذي شكّم فاطمة ونرّك الآخْر, ففال 
إسامياه دا لعفاف" يقتلا لأ الذي 
شمّم عائشة رد الفران. 
قال شيع الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
- تعقيبًا عليد: وهلى هذا مضت سيرةٌ اهل 
الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم , 


وقال ابن العربي - رحمه الله -: كل من 
اسيها با برأها الله مده فهر ُكذَب لله. ومن 
كذّب الله فهو كافر. 
وقال ابن قُدامة: فمَن قذّنها ما بادا الله منه 
فقذٌ كفر بالله العظيم. 
وقال الإمامٌ النووي - رحسه الله -؛ براءةٌ 


عائشة - رضي الله عنها - من الإك, 
وهي يراءة قطعية بنسٌ القرأن العزيزء فلو 
نشكك فيها إنسانٌ - والعياذ بالله - صار 


ذي خبيبة رَسُو ل الله - صلَّى الله عليه 
وسلم! قال الذعبيٌ في الشير: صحُخه 
الترمذيّ في بعض الثسخ وفي يعض 
النُسخ قال: هذا حديثٌ حشن. 

كاتب إسلامي - ومشرف موقع طريق 
للصلحين 

حممع حامه علهدمم اع مطلإعطة 


]سير أعلام النبلاء (5. 
21] سير أعلام النبلا. 
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41] سير أعلام النبلاء (2/139). 
[5)جلاء الأفهام اص: 237 - 241). 
61] الإجابة لإيراد ما استدر كته عا: 


لابرد ما مستدركتة عائشة على 
الصحابة اص: 29). 


